
لمـاذا يصـمت السـيسي علـى حبـس مؤيـديه
بتهمة ازدراء الدين؟

, أبريل  | كتبه جمال محمد

ثلاثة كتاب وصحفيين من مؤيدي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي سُجنوا حتى الآن ولم يتحرك
لنصرتهم، رغم أنه هو من شجعهم على “تجديد الخطاب الديني”، وهو من وضع مادة في دستوره
تسجن المتهمين بـ”ازدراء الاديان”، كما أنه وعد مثقفون علمانيون ويساريون التقي بهم قبل اسبوع

بالوقوف مع المتهمين في هذه القضايا.

هل صمت السيسي له علاقة بما قيل: “آخر خدمة النظام علقة”؟ أم بما يشكو منه هؤلاء المثقفون
العلمانيون بشأن “عودة مظاهر الدولة الدينية”؟ أم لأن السيسي بطبعه “متدين”؟ أم لأن نظامه

يستغل الدين باعتباره مكونا أساسيا في المزاج العام للمصريين؟

عنـدما تـولى السـيسي منصـبه عـام ، وعـد بتحقيـق “ثـورة دينيـة لمحاربـة التطـرف، وتعليـم الآراء
المنفتحة والتفسيرات المعتدلة للإسلام”

وبدلا من تحقيق ذلك، بات الدين يستخدم بشكل متزايد لتصوير السيسي على أنه المسلم الملتزم،
لتبرير أنه صاحب السلطة المطلقة.

وفي ديسمبر ، بعد انتخاب المصريين برلمان جديد، وصف داعية إسلامي حكومي السيسي بأنه
“ظل الله في الأرض”، معتبرا أن “من يسيء إليه يسيء للرب”!.

“الدين” لكسب التعاطف الشعبي
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وقد علقت صحيفة “واشنطن بوست” علي حبس مؤيدي السيسي الذين وجهوا إهانات للدين
الاسلامـي أو شعـائرهم متسائلـة: “لمـاذا تجاهـل السـيسي حبـس الشـاعرة فاطمـة نـاعوت المؤيـدة لـه،

بعدما غردت ضد شعيرة ذبح الاضاحي علي فيس بوك ووصفتها بأنها “مذبحة”؟

وقــالت: “الواضــح أن الإدانــات المتعلقــة بــازدراء الأديــان لم يســتنكرها الســيسي أو المخلصــون لــه جهــرا،
رغــم أن الحكــم ضــد نــاعوت أدهــش العديــد مــن المصريين، لا ســيما وأنهــا إحــدى المؤيــدات البــارزات

للرئيس”.

وعلقت “واشنطن بوست” الأمريكية، على حبس “ناعوت” الخميس  مارس ، بقولها:
“رغــم التــاريخ العلمــاني الطويــل للجيــش المصري، الــذي يهيمــن حاليــا علــى الحكومــة، إلا أن الإدانــات
ــة الــتي حــل ــد عــددها في عهــد الســيسي بشكــل يتجــاوز الحكومــة الإسلامي ــدين تزاي المســتندة إلى ال

السيسي محلها، وفقا لنشطاء حقوقيين”.

وقالت إنه “بالنسبة لمؤيدي السيسي، فإن المحاكم تمثل ساحة معركة في الحرب مع جماعة الإخوان
المسلمين، بغية كسب قلوب وعقول المصريين”.

أما “في عيون منتقدي الرئيس، فقد أضحى الدين بشكل متزايد أداة تساعد السيسي على تشديد
قبضته وإسكات مناهضيه واكتساب سلطة أخلاقية”، بحسب الصحيفة.

استخدام “الو” كأداة سياسية

وتقـول الصـحيفة إن مصر “تعيـش مأزقـا وجوديـا هـذه الأيـام، شأنهـا شـأن العـالم العـربي، الـذي كـانت
قائدة له يوما ما”. وتضيف: “المثالية التي ولدتها الثورة أفسحت الطريق لانتخاب حكومة الإخوان
بقيادة محمد مرسي، لكن الحكم تحت نطاق أيديولوجيات دينية أثبت عدم شعبيته حيث نزل المصريون
ــإجراء إلى الشــوا مجــددا ودعمــوا الســيسي، الــذي حقــق فــوزا كاســحا في الرئاســة وقــدم وعــودا ب

إصلاحات دينية، لكن ذلك لم يحدث”.

وتــابعت: “مــع تنــامي الحركــات المســلحة الإسلاميــة وعــدم حــدوث انتعــاش اقتصــادي، ظهــرت الآن
معارضـة وليـدة ضـد السـيسي حـتى مـن بعـض مؤيـديه، ممزوجـة بمشـاعر إحبـاط، أوسـع نطاقـا، إزاء

ارتفاع الضرائب وخفض الدعوم”.

هذا، وقد “عمَق حبس الآلاف من الإسلاميين المعتدلين وحظر الإخوان مشاعر الاستياء بين أنصار
الجماعة، وبثا القلق في نفوس المسلمين المتدينين”، بحسب التقرير، وهو ما علق عليه النائب “سمير
غطاس” قائلا: “الحكومة الحالية لا ترغب في أن تخوض مواجهة مع أي شيء يمس الدين، خشية
مـن اتهامهـا بمعـاداته”. وتـابع قـائلا: “السـيسي يخـشى رد فعـل إسلامـي عكسي، إنـه يخـاف أن يفقـد

الدعم الشعبي”.

أما الناشط الحقوقي، مينا تايبت، فقال: “إنهم يريدون السيطرة على الشعب عبر إظهار أن لديهم
قواعــد أخلاقيــة يلتزمــون بهــا، حــتى لا يتــوجه إليــه أحــد بأســئلة”. وأردف: “الأمــر يتعلــق بمصــلحتهم



الشخصــية، والرغبــة في الحفــاظ علــى الســلطة. الســيسي يحــارب معــارضيه السياســيين، ولا يحــارب
التطرف”.

ورغــم المظهــر الخــارجي المعتــدل لمصر، إلا أن غالبيــة المصريين محــافظون دينيــا، لذلــك يمثــل “الــو“
كيد الديني” سبيلا للسيسي لتعزيز قاعدة دعمه، بما يعكس تكتيكا استخدمه قادة عرب في الماضي لتأ

سلطتهم”، فقا للصحيفة نفسها.

ولذلـك، امتـد نطـاق الإدانـات القضائيـة بـازدراء الأديـان إلى مثقفين علمـانيين مـن الطبقـة الوسـطى،
ورغـم ترديـد المسـؤولين في مصر أن القضـاء يتمتـع بالاسـتقلال، تنفـي منظمـات حقـوق الإنسـان ذلـك

وتتهم السلطة القضائية بالتواطؤ لتحقيق هدف “النظام العسكري” بسحق أي احتجاجات.

وعلق “جمال عيد” المحامي الحقوقي قائلا: “إنهم يريدون إظهار أنفسهم كحماة الإسلام”. فيما قال
المخــ عمــرو سلامــة: “الاتجــاه الــرئيسي للدولــة يتمثــل في عــدم الســماح للإسلاميين بمهــاجمتهم
كثر محافظة من الإسلاميين. وما حدث لفاطمة ناعوت بدعوى ليبراليتهم الشديدة، لذلك أصبحوا أ

لم يكن ليحدث أبدا في عهد مبارك أو في وقت الثورة، أو في حكم مرسي”.

أمــا مــن وجهــة نظــر مؤيــدي الســيسي المحــافظين، فــإن أحكــام الإدانــة المرتبطــة بــازدراء الأديــان ضرورة
لحمايـة الإسلام، حيـث يقـول عـالم الـدين الأزهـري محمـود دراز “هـذا النـوع مـن الحـديث (يقصـد مـا

قالته الشاعرة فاطمة ناعوت) يز الشك وغير مقبول، السجن مصيرها بمشيئة الله”.

يـر العـدل المسـتشار أحمـد الزنـد الشهـر الجـاري بعـد ولفتـت صـحيفة “واشنطـن بوسـت” إلى إقالـة وز
قـوله إنـه يسـتطيع إلقـاء القبـض علـى النـبي محمد إذا ارتكـب جريمـة، وهـو مـا اعتبرتـه وسائـل التواصـل

الاجتماعي أيضا ازدراء للإسلام.

هل اخلف وعده للمثقفين؟

ــاح الســيسي خلال لقــائه مثقفين علمــانيين ــد الفت ولم يمــض أســبوع علــى تعهــد الرئيــس المصري عب
ويساريين، بإيجاد حل لمسألة حبس كتاب بتهمة ازدراء الاديان، حتى قضت محكمة جنح مستأنف
ينــب بالقــاهرة، اليــوم الخميــس، برفــض الاســتئناف المقــدم مــن الكاتبــة الصــحفية فاطمــة الســيدة ز

ناعوت، على حكم حبسها  سنوات بتهمة ازدراء الأديان، وأيدت دخولها السجن  سنوات.

دا سيسك ودا قضائك ودا قانونك
مش من حقك تعترض يا سيساوي وتفتح بقك بكلمة على حكم

#فاطمة_ناعوت
إخرس خالص
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وقبـل صـدور الحكـم بأسـبوعين، تـوقعت “نـاعوت” أن تُسـجن عـبر حسابهـا علـي فيـس بـوك، قـائله:
“قد أسُجن بعد أسبوعين في جلسة الاستئناف على الحكم يوم  مارس الجاري، رغم أن الدستور
يحميني”، ولهذا خرجت من مصر بحجة حضور مؤتمر لتكريمها في كندا، وعقب نشطاء على حسابها

بالقول إن هذا “هروب يشبه هروب البرادعي”.

وأســقطت المحكمــة حــق الكاتبــة في الاســتئناف علــى الحكــم الصــادر بحبســها  ســنوات مــع الشغــل
بتهمة «ازدراء الأديان»، بسبب تغيبها ومحاميها عن الجلسة، فيما نشر “ناعوت” نص دعوتها لكندا

على مواقع التواصل لتؤكد أنها لم تهرب، وأنها في الطريق إلى كندا.

ــاتي مرتفعــة ــاعوت” علــى حسابهــا أنهــا هربــت، وقــالت: “وصــلت إلى مطــار تورنتــو ومعنوي نفــت “ن
كيــد حبســها “غــير دقيقــة”، للغايــة”، وكــررت مــا قــاله محاميهــا أن مــا قيــل عــن رفــض الاســتئناف وتأ
يــق المحــامين الخــاص بي معارضــة اســتئنافية في الــوقت مشــيرة إلى اضطرارهــا للســفر “وســيقدم فر

المناسب”.

وكــانت فاطمــة نــاعوت قــد نــشرت عــبر صــفحتها الشخصــية علــى “فيــس بــوك”، بــالتزامن مــع عيــد
الأضحى عام ، تدوينه قالت فيها: “كل مذبحة وأنتم بخير”، وانتقدت شعيرة ذبح الاضاحي.
وأحالت نيابة السيدة زينب، ناعوت إلى محكمة الجنح، ووجهت لها تهمة “ازدراء الإسلام والسخرية

من شعيرة إسلامية وهي الأضحية”.

ثالث كاتبة تُسجن بازدراء الدين

وفاطمة ناعوت هي ثالث كاتب مصري يتعرض للسجن بسبب مادة في القانون تتعلق بتهمة ازدراء
الأديــان الإسلامــي، بعــد “إسلام بحــيرى”، الــذي حُكــم عليــه  أعــوام، خُفتــت إلى عــام ولا يــزال يقــدم

استشكالات قانونية على حكم حبسه، بسبب تشكيكه في مصادر للأحاديث النبوية.

وحكمت محكمة أخرى على الصحفي والاديب “أحمد ناجي” بجريدة “أخبار الادب” بالسجن أيضا
ثلاثـة سـنوات لكتـابته “مقـال جنسي خـادش للحيـاء”، بحسـب اتهـام النيابـة. كمـا قضـت محكمـة في
المنيــا بمعاقبــة أربعــة أطفــال أقبــاط ،تــتراوح أعمــارهم بين  و عامــا، بــالحبس  ســنوات بتهمــة

ازدراء الدين الإسلامي على خلفية بث فيديو مسيء على الإنترنت سخروا فيه من صلاة المسلمين.

لماذا أعدت “الدولة الدينية”؟

وفي محاولــة لاسترضــاء مثقفين يســاريين وعلمــانيين انتقــدوا أحكــام صــدرت بســجن بعضهــم بتهــم
“ازدراء الدين”، أو كتابة روايات تتصادم مع تعاليم الاسلام، عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

 مارس الجاري، جلسة حوار مع  شخصية من المثقفين، غابت عنها فاطمة ناعوت.

وانتقد الكتاب ما قالوا إنه “عودة مظاهر الدولة الدينية من بعض الأحكام القضائية التي صدرت
بشـأن ازدراء الأديـان وخـدش الحيـاء العـام، وهـو مـا يتنـاقض مـع مـا دعـت إليـه ثـورة  يونيـو لهـذا

ناقشنا السيسي في ذلك وطلب منا حلول”، بحسب تعبيره.



وأشار “سلماوي” إلى أن قضية حرية الإبداع، والفكر طُرحت، وطلب منا الرئيس، كيفية حلها، ولم
يعترض على هذه الأطروحات، وكانت مناقشته تؤكد أنه مُلم بكل هذه المشاكل، وأبدى استعدادًا
كبيرًا للتعامل معها، وفقا لما يضعه المثقفون من تصور مجموعات العمل، واصفًا ذلك بــ”بالظاهرة

الصحية تنبأ بأمل كبير”.

يـر الثقافـة، بيـد أنـه رغـم هـذه التعهـدات وتشكيـل المثقفين عـدة لجـان لبحـث هـذه القضايـا برعايـة وز
فقــد اســتمرت احكــام الحبــس بتهمــة ازدراء الاديــان في مــؤشر علــي عــدم جــدوى تعهــدات الرئيــس

السيسي للمثقفين.

وتنص المادة  من قانون العقوبات المصري على فرض عقوبة بالحبس لفترة تصل إلى  سنوات
وغرامة غليظة لأي شخص يهين الأديان أو ينشر أفكار متطرفة، وهي سبب حبس مؤيدي السيسي

الذين قالوا انهم صدقوا حديثه عن “تجديد الخطاب الديني”، ولكن عندما تحدثوا تم حبسهم.

 المصدر: إيوان
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